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 قيمة العمل في الإسلام ودوره في التنمية المستدامة

 
 

 بالكويت بالمركز العالمي للوسطية اختصاصي باحث دراسات إسلامية                     الدكتور مصطفى ياحي
 

 
 ملخص البحث

 
صحيحة هادفة تهدف لخدمة الأمة الإسلامية وقرونها المتعاقبة، تعتبر مقصدا من مقاصد  حقيقية مستدامة إن تنمية

ستدامة باتتباه  المتنمية ال برنامج الأمة الوسط، وهذا البحث يرنوا إلى توضيح وتبيان الوظيفة التي يضطلع بها العمل في تعزيز
 .كريمة   لمستقبل حياة اجتماتيةالعمود الفقري 

وخصص ، يإسلاممنظوه  من وقيمته العمل فضل: تناول المحوه الأول مباحث،ثلاثة رات الوهقة في فق تمحوهتوقد 
التنمية تحقيق مبدأ في ، وأما المحوه الأخير فقد تناول دوه العمل ومقوماتها التنمية المستدامة مفاهيم لبيان المحوه الثاني

 .المستدامة
 مة العملو مدا تلىوه الإسلامي تكمن في المبالغة من الترغيب من المنظ العمل قيمةوقد خلصت الوهقة إلى أن 

 العناية بالعمل من طرف الأمة يحقق إنجازات كبيرا في تحقيق تنمية مستدامة كما أوضحت أنوالترهيب من تداتيات تركه،  
 .وأجيالها الحاضرة والقادمةتعود بالخير تلى الأمة الإسلامية أكبر تنمية لأن العمل هو الكفيل  إلى في الأخيرصل ، لنمتكاملة

 
  

 
 

 

  :الملتقى الدولي حول
 مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي 

 2302ديسمبر  30و 30قالمة يومي  ةجامع
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 مقدمة البحث
تكمن أهمية التنمية المستدامة في كونها برنامجا ومشروتا لا يمكن لأي أمة تنشد البقاء في الحياة الاستغناء تنه؛ لأنه 

، فيضمن هذا المشروع التنموي القادمةجيال الأحاجيات  يسعى إلى خدمة حاجيات الأجبال الحاضرة والعمل تلى ضمان
نمية المالية الت :الدائم حضاهةً للأمة مشهود لها بين الأمم، ولا يتم مشروع التنمية المستدامة إلا بتفعيل مقوماتها الثلاثة، وهي

 .البيئيةالتنمية و البشرية التنمية و 
التنمية السالفة الذكر والتي توصل إليها الفكر الإنساني بعد بحث طويل وخبرة تميقة يجد  مقوماتوالناظر المدقق في 

فقال مخلوق  أنها لا تخرج تن مبادئ الإسلام ومقاصد ؛ فقد أولى الإسلام الاهتمام بالإنسان اهتماما بالغا حتى جعله أكرم
 : سبحانه وتعالىالله                                                

         [03: الإسراء] ،فقال تز   كما أهتم بالجانب المالي فقرنه القرآن الكريم بأفضل تبادة وهي الصلاة
  :وجل                                      [03: الجمعة] ولم ،

فحرم الشرع الإضراه بالغير مهما كان الغير إنسانا أو غير ، ؛ البيئة ومواهدها حفظالتركيز تلى في يغفل النظر الإسلامي 
 الشريعة الإسلامية وبلوهت، "لا ضره ولا ضراه"فتقره هذا كله في قاتدة فقهية مشهوهة  كانت صوهة الإضراه وطبيعتهوكيفما  

في مجموتة قيم ومبادئ هي بمثابة مقومات وضمانات ومقاييس لاستمراهية التنمية المستدامة ومن  اهتمامها بالتنمية المستدامة
 :المقومات التي تذكر في هذا الشأن

 .تركيز تلى الإصلاح في الأهض وإتماههاال -0
 .تسخير الإنسان للكون بما يوافق الاستخلاف المنوط به -2
 .للقضاء تلى الفراغ المؤدي إلى خراب العمرانالعناية بقيمة العمل في الإسلام  -0

 ،ة المستدامةالتنمي للفكر الإسلامي وبما لديه من موهوث شرتي أن يخدم برامج الكتابة في هذ  المقومات وكيف فتحتم
من  وهأىالعمل  قيمةوهو  ،، فمن ثمَّ اقتصر الباحث تلى مقوم واحد من هذ  المقوماتيتطلب إتداد تدة أوهاق بحثيةوهذا 

 .قيمة العمل في الإسلام ودوره في تحقيق التنمية المستدامة :البحثكون تنوان يالمناسب أن 
في ومنزلته العمل  فضلمنها التعرف تلى  ،مجموتة أهدافوالغرض من المساهمة في هذا البحث هو الوقوف تلى 

 .في تحقيق تنمية مستدامة منتجة كيف لهذا الجانب العظيم أن يكون له دوه باهز، ثم  الدين
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 المحور الأول

 المنظور الإسلامي منوقيمته العمل  فضل

 ولقدتحقيقا للاستخلاف المنوط ببني الإنسان،  إتماهها من واليتمكنالعمل في هذا الأهض إلى  الناسه الإسلام وجَّ 
احترفوا قد  تند الله هم الأنبياء فطرة وأحسنهم خلقا أفضل البشر ونجد أن ،ترفت البشرية قيمة العمل فلم تتخلى تنه

ما »: اللهقال هسول الغنم برتي  فاسترزقوا، من العمل لجلب الرزق او أنفي فلم ،لمن بعدهمالقدوة الحسنة  واكتسبوا فكانوا
كما كانت ،  1«لأهل مكة تلى قراهيط وأنا كنت أهتاها»: وأنت؟ فقال: فقال أصحابه ,«بعث الله نبياً إلا هتى الغنم

كان نوح تليه زهاتة الحنطة، و كانت في    آدم تليه السلام البشر فمهنة أبي يسترزقون منها،  غير الرتي مهن أخرى للأنبياء
، 2يصنع الدهوعكما كان داود تليه السلام   ،براهيم تليه السلام كان بزازاإو كان خياطاً، تليه السلام  وإدهيس  ،السلام نجاهاً 
 .3نجاها تليه السلام وكان زكريا

  كما أنه ، خديجة بنت خويلد هضي الله تنهاوتاجر مع تمه ثم مع أم المؤمنين, بالتجاهة وقد اشتغل هسول الله
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من تمل يد ، وإن »: قالوخص داوود تليه السلام بالذكر ف تلى الصناتةأثنى 

 ابن حجرفي هذا الحديث يبينه داود تليه السلام بالذكر  واختصاص ،4«كان يأكل من تمل يد   تليه السلام نبي الله داود
في أكله تلى ما يعمله بيد  لم يكن من الحاجة لأنه كان والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاه  : "بقوله الله هحمه

بها قصته في مقام الاحتجاج  أوهد النبي  وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل ولهذا ،خليفة في الأهض كما قال الله تعالى
كان : بالعمل حتى قالت تائشة هضي الله تنهاواشتغل صحابته الكرام ، 5"تلى ما قدمه من أن خير الكسب تمل اليد

، وهذا يدل تلى مدى الجهد 6«لو اغتسلتم» :فقيل لهم ،وكان يكون لهم أهواح ،تمال أنفسهم أصحاب هسول الله 
 .الذي كانوا يبذلونه في أتماله لكسب أهزاقهم هضوان الله تلى الصحابة أجمعين

                                       
، (م2332-هـ0021، 0مكتبة ألفا للتجاهة والتوزيع، ط: الجيزة) ،2222: كتاب الإجاهة، باب هتي الغنم تلى قراهيط، هقم الحديث،  صحيح البخاري أبو تبد الله إسماتيل بن إبراهيم،، البخاهي1 
 .222ص
 .23، ص(م0122-هـ0032، 0داه الكتب العلمية، ط: بيروت)الاكتساب في الرزق المستطاب، الشيباني، محمد بن الحسن، : انظر2 
 ،2001: هقم الحديث كتاب الفضائل، باب من فضائل زكرياء تليه السلام،،  صحيح مسلمأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوهي، . مسلم. «زكرياء نجاها كان»: قال هسول الله  3
 .202، ص(م2332-هـ0021، 0مكتبة ألفا للتجاهة والتوزيع، ط: الجيزة)

 .مرجع سابق. 202، ص2302:جل وتمله بيد ، هقم الحديثكتاب البيوع، باب كسب الر ، صحيح البخاري، البخاهي4 
 .032 ، ص 0،ج(0001 داه المعرفة، :بيروت)، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبو الفضل العسقلاني أحمد بن تلي بن حجر. بن حجرا 5
 .مرجع سابق. 202، ص2300:كتاب البيوع، باب بيان كسب الرجل وتمله بيد ، هقم الحديث، صحيح البخاري، البخاهي 6
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يعمل ويكتسب   الإنسان الذي وأهميته في نظر الإسلام، والفضل الذي ينالهومنزلته  تلى قيمة العمل بالدهاسةولنقف 
 .لنفسه ولمجتمعه

 :ومنزلته العمل في الإسلام قيمة-1
تلى وجوب العمل واكتساب المال من وجو   وأقوالهمالصالحين  وسير الأنبياءالرُّسل و  قواتد الإسلام وسلوكتؤكد 

 يصون دينهتليه يصل هحمه، و منه يربي تياله، و به الحلال للإنفاق منه، والاهتقاء به، فبالمال يقتات الإنسان ويكتسي، و 
 .كريماً، ويموت جليلًا حميداً  تزيزاً  عيشيفالسؤال ذل يستغني تن وبالعمل ، يحفظ ترضهو 

تلى السعي والكسب، وأمر بالانتشاه في  الإسلام حثف، وقيمة تظيمةلام بمنزلة خاصة ولهذا يحظى العمل في الإس
 : قال الله تعالىفالأهض للنيل من فضل الله والأكل من هزقه                        

         [02: الملك]وقال سبحانه وتعالى ، :هَارَ مَعَاشًا .وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاسًا  .[00-03: النبأ] وَجَعَلْنَا الن َّ
إن قامت » :بعدم التخلي تنه حتى في أحلك الظروف فقال وأهميته طلب الرسول قيمة العملويكفي في إظهاه 

، وهو دليل تلى أن العمل مطلوب لذاته وأن 7«الساتة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها، فليفعل
، وقد تواصى السلف فيما بينهم ومع تلامذتهم حياتهتلى المسلم أن يظل تاملا منتجا، حتى تنفد آخر نقطة زيت في سراج 

 يا: وذهب بي معه فقال له هحمه الله 8الله مضى أبي إلى أبي تبد: قال أنه بن جعفر تلي تنفقد هوى  ؛تلى التزام السوق
 9.ألزمه السوق وجنبه أقرانه: وقال لأبي ،أبا تبدالله، هذا ابني، فدتا لي

ولأهمية العمل ومكانته في الإسلام تناوله تلماء الإسلام في كتبهم فلا تكاد تمر تلى كتاب فقه أو كتاب حديث إلا 
كذلك   ، ولأهمية العملوالمزاهتة مواضيع ترتبط بالعمل اهتباطا وثيقا كالمسألة، والبيعأفردوا في كتبهم تحت  دت العلماء قدوج

، الزجَّاجو , القطَّانو  ، والخراز،والقفّال ,الخوَّاصو , الجصَّاصو , البزَّاز :ومن هذ  الألقاب بألقاب حرفهم مسلمون ترف تلماء
ألقابهم ولا منعتهم هذ  الألقاب من العطاء العلمي الواسع، الأمر الذي يدل تلى شرف العمل ومنزلته فلم يتبرموا من 

 .العظمية

                                       
 .212، ص23، ج(م0110 -هـ  0002 ،0مؤسسة الرسالة، ط: بيروت)، 02120:، هقم الحديثمسند الإمام أحمد بن حنبلالإمام أحمد،  7
 .هحمه الله الإمام أحمد يقصد 8
-هـ0002، 0داه البشائر الإسلامية، ط: بيروت)والصناعة والإنكار على من يدعى التوكل وترك العمل والحجة عليهم في ذلك،  الحث على التجارةالخلال، أبو بكر أحمد بن محمد،  9

 .20، ص(م0112
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اللهمَ إني أتوذُ »: فمن دتائه  العمل تنعوقات التي تشل طاقة الإنسان الفعالة يتعوذ من الم  الكريم النبيوكان 
 وبيخلع ثوكلمات هصينة تحمل معنى توجيهات نبوية  الكلماتعد هذ  وت ،10«بكَ من العجزِ والكسلِ، والُجبِن والبُخلِ 

 .من العطاء بعد العمل ينالجبن والبخل المانع ثوبينزع و  ،من العمل ينالكسل والعجز المانع
اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى »: فقال أصحابه تلى مبدأ تظيم ولقد هبى النبي 

مر بعبد الله بن جعفر، وهو يبيع بيع الصبيان،  فقد؛ حتى أنه كان يشجع صبيان المسلمين تلى العمل، 11«السائلة هي
 .12«اللهم باهك له في بيعه، أو صفقته»: فقال

أحدهم  ترض تملية، فعندماواقف بمترجمة التوجيهات النبوية  ضوان الله تليهم الدوه الفعال فيللصحابة ه  ولهذا كان
دلوني : "وآثر العمل تلى أخذ ما بيد أخيه فقال له بالبركة أبى ودتاأن يشاطر  ماله،  المهاجر تلى أخيه من الأنصاهوهو 

يقدِم إلا أن  الصحابي الذي هبا  الرسول  كما في قصة تبد الرحمن بن توف وسعد بن الربيع، فلا يرضى" تلى السوق
 .يثاه العظيم الذي باده  به أخو  المقابل للإ ويجعله هوالعمل الجاد المشرف  تلى

هو كما صنع القفاف ونحوها من الخوص   حرفةبعضهم كان يحترف  وبلغ من حرص الأصحاب هضي الله تنهم أن
 أحب أن أتيش من تمل يدي": ، وكان يقولحتى وهو أمير في المدائنهضي الله تنه ولم يتركها و  سلمان الفاهسيمع  الحال

وكان  ،14سقط من تيني: لا، قال :قيلهل له حرفة؟ فإن : سأل تنه فأتجبه هأى غلاماوكان تمر إذا ، 13"هغما تن هاتبي
لأكر  أنى  إني": وتن ابن مسعود هضى الله تنه قال15"مهنتهفإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى  ،تعلموا المهنة": يقول أيضاً 

 .16"ولا في أمر آخرته ،أهى الرجل فاهغاً لا في أمر دنيا 
 ،كان الإمام ابن حنبل يرى ضروهة العمل ليغني المرء نفسه وتيالهالعمل؛ ف يهاهتم السلف الصالح بالعمل وحثوا تل وقد

لا ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما : وقال. الزم السوق تصل به الرحم وتعد به تلى نفسك: قال, إن لي كفاية: وقال له هجل
 .17قوم سوء يريدون تعطيل الدنياهم مبتدتة : وقال تمن فعل هذا, بيد الناس

                                       
-هـ0002، 0القاهرة، داه ابن الجوزي، ط)، 0203: كتاب الصلاة، باب في الاستعادة، هقم الحديثسنن أبي داود،  سليمان بن الأشعث،. أبو داود. جزء من حديث هوا  أبو داود 10

 .022، ص(م2300
، 2، ج(م2332-هـ0021، 0جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط: الكويت)، 2: ، كتاب الصدقة، باب ما جاء في التعفف تن المسألة، هقم الحديث موطأ الإمام مالكمالك بن أنس، . مالك 11
 .022ص
 .00، ص0ج، (م0112–هـ0002، 2الثقافة العربية، طداه : بيروت)، 0020حديث هقم، الموصلي مسند أبي يعلى، بن تلي بن المثنى أحمد. أبو يعلى 12
 .22، ص2ج، (ت.،د2داه الأهقم، ط :بيروت)، الإداريةالتراتيب  :نظام الحكومة النبوية المسمى ،تبد الحي محمد. الكتاني 13
 .222، ص(م2330-هـ0020، 0داه الفكر، ط: بيروت)، تلبيس إبليس، الفرج تبد الرحمنجمال الدين أبو . ابن الجوزي 14
 .210ص، (م0113-هـ0003، 0داه الوفاء، ط: المنصوهة)، إصلاح المالأبو بكر تبد الله بن محمد بن تبيد، . ابن أبي الدنيا 15
 .22، ص2، ج(م0111-هـ0023، 0الفجر، طداه : القاهرة)، إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 16
 .020، ص2، ج(مـ2330 -هـ  0020، 0مؤسسة الرسالة، ط: بيروت) ،، تحقيق تبد الله بن تبد المحسن التركيالفروع كتابشمس الدين محمد بن مفلح،  .المقدسي 17
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 :في الإسلام العمل فضائل -2
لله تز لمن يعمر هذ  الأهض ويعمل فيها إخلاصا الأجر الكبير و  كان الفضل العظيمجل مكانة العمل في الإسلام  لأ

  :القبول تند الله سبحانه وتعالى؛ يقول سبحانه وتعالى العامل المخلص ينال أن ونفعا للناس، فأول فضائل العملوجل    

                      [03: فاطر] ًويقول أيضا ، :                  

                                   [10: النحل]وقال ،:        

                              [003: الكهف]. قاصداً به  بعمله وأصل الصلاح أن يكون
 .بعيدا تن المراء والرياء والتفاخرو  ،وجه الله

بعض الصحابة هضوان  وهو مفهوم غاب تن، الذي هو ذهوة سنام الإسلامالعمل من الجهاد ومن فضائل العمل أنه 
لو كان هذا في سبيل الله، : واشاباً قوياً يسرع إلى تمله فقالتندما هأوا  -الجهاد بمنزلةالعمل منزلة أتني أن - الله تليهم

خرج فهو في سبيل الله، وإن  إن كان خرج يسعى تلى ولد  صغاها»: هذا المفهوم الضيق للجهاد بقوله  النبي فصحح لهم
فهو في سبيل الله، وإن كان خرج هياء  تلى نفسه يعُفها يسعىفهو في سبيل الله، وإن كان  يسعى تلى أبوين شيخين كبيرين

لا يقتصر هذا الفضل تلى السعي للوالدين فحسب بل يشمل كل تمل فيه إتالة و  ،18«في سبيل الشيطان ؛ فهووتفاخرا
 .19«، أو كالذي يصوم النهاه ويقوم الليلتلى الأهملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله يالسات»:  النبييقول معوزين ف

تلى كل مسلم »: قال هسول الله فلما قال دقات الصه طريقا لمن يريد أن يؤدي أنومن فضائل العمل في الإسلام 
 .20«فيعمل بيد  فينفع نفسه ويتصدق»: فإن لم يجد؟ قال: قال الصحابة «صدقة

في الحديث أن ، و 21«الله يحب المؤمن المحترف إن»: قال  تعالى بة اللهلمح موجباوأفضل فضائل العمل في الإسلام أنه 
بالمر والمسحاة  أضربُ : تن ذلك فقال صافح سعد بن معاذ هضي الله تنه يوما فإذا يدا  أمجلتا فسأله النبي  هسول الله 

 .22«تعالىا الله ميحبه كفان»: يد  وقال فقبل هسول الله  ،لأنفق تلى تيالي يفي نخيل
 ،ما من مسلم يغرس غرسا»: قال  يتحول نتاج تمله إلى صدقة جاهية يؤجر تليه مادام تمله قائماومن فضائله أنه 

الحث تلى غرس الأشجاه والمقصد من ، 23« إلا كان له به صدقة ،أو بهيمة ،أو إنسان ،فيأكل منه طير ،أو يزهع زهتا

                                       
، 0، ج(هـ0002داه الحرمين، : القاهرة)، 2202: ، هقم الحديثالمحسن بن إبراهيم الحسيني ، وتبدمحمدتحقيق طاهق بن توض الله بن ، المعجم الأوسطأبو القاسم سليمان بن أحمد، . الطبراني 18
 .22ص
 مرجع سابق. 022، ص2332: باب الساتي تلى الأهملة، هقم الحديث، كتاب الأدبصحيح البخاري، .البخاهي 19
 .230، ص0ج، (م2333-هـ0020، 0، طداه الكتب العلمية: بيروت)، 0022: ، هقم الحديثالإيمانشعب ، أبو بكر أحمد بن الحسين .البيهقي. البيهقيجزء من حديث هوا   20
 .مرجع سابق .22، ص2ج، 0200: ، هقم الحديثشعب الإيمانالبيهقي،  21
 .مرجع سابق. 01-02، صالاكتساب في الرزق المستطابالشيباني،  22
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وحفر الأنهاه لتبقى هذ  الداه تامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم تند خالقها فكما غرس لك غيرك فانتفعت به 
 .ةبابصُ وإن لم يبق من الدنيا إلا يجيء بعدك فاغرس لمن 

 :العمل والعبادةالعلاقة بين  -3
 : الله الخلق هو تبادة الله العظيم فقال الله تعالى من خلق الغاية العظمى                   

 : فقال الله تعالى، دنياهم وليعملوا لدينهمليعيشوا في ثم  ،[65: الذاريات]                    

             [03: الأتراف],  فالمسلم مطالب بالعمل في الدنيا والآخرة وقد جمع هذ  المعنى الإمام الغزالي
فإن الدنيا مزهتة الآخرة وهي الآلة  ،ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا ،والدنيامقاصد الخلق مجموتة في الدين : "فقالهحمه الله 

بأعمال لمن يتخذها مستقرا ووطنا وليس ينتظم أمر الدنيا إلا لا ، الموصلة إلى الله تز وجل لمن اتخذها آلة ومنزلا
 .24"الآدميين

وفتين الصلاة والذكر وذلك في بين تبادتين معر د  لمشروتة، ولا أدل من ذلك من وهو فالعمل في الإسلام من العبادات ا
 : قول الله تز وجل                                         

الله في أثناء  وليكثر من ذكر، م إلى طلب الرزق والسعي في الكسبالمسلفبعد إتمام الشعائر التعبدية ينصرف  ،[03: الجمعة]
 .تمله وبعد 

فهذا يعد  ينعزل تن الحياة وتن العمل وتن الكسب،ف ببعض العباداتمن هبه العبد أن يتقرب  من الإسلاموليس 
في  ويجتهدَ  الأهضَ  في إتماهم للمسل للدين هو أن يسعى قصوها تن فهم حقيقة العبادة في دين الإسلام، فالفهم الصحيح

سعيد بن  هو فها وتركوا العمل المهنيلى الذين اشتغلوا بالعبادة ولهذا أنكر السلف الصالح ت كما يجتهد في العبادة؛  العمل
 :هحمه الله هانياسلمان الد، ويقول أبو 25"لحف في السؤالأمن لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه فقد ": المسيب هحمه الله

خير في قلب يتوقع قرع  ولا ،ولكن أبدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد ،غيرك يفت لكيس العبادة تندنا أن تصف قدميك و ل"
ومن : أتعبد، قال: ما تصنع؟ قال :لرجل لقيهتيسى تليه السلام ومن قبلهما قال ، 26"الباب يتوقع إنسانا يجيئه يعطيه شيئا

 .27أخوك أتبد منك: قال ،يأخ: يعولك؟ قال

                                                                                                                                   
 .مرجع سابق. 200، 2023: ، كتاب المزاهتة، باب فضل الزهع والغرس إذا أكل منه، هقم الحديثصحيح البخاريالبخاهي، 23
 .مرجع سابق. 22، ص0، جإحياء علوم الدين محمد، أبو حامد محمد بن. الغزالي 24
 .مرجع سابق. 220، صإصلاح المالابن أبي الدنيا،  25
 .202، ص2، ج(ابن خلدونداه : اسكندهية)، تحقيق طاهق محمد تبد المنعم، الصفوةصفة ، أبو الفرج تبد الرحمن بن تلي. ابن الجوزي 26
 .020، ص0ج ،(م0112-هـ0001، 0داه ابن حزم، ط: بيروت)، المجالسة وجواهر العلم، بن محمد أبو بكر أحمد بن مروان .الدينوهي 27
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كما   أن يكون معينا له تلى العبادة؛كسب المال المتحصل تليه العبد بكد ترقه فإن الأصل في  لم والفائدة وإتماما للع
 ب تليكم أن يأخذَ تِ تليكم أي كُ  بَ ذِ أيها الناس كُ  يا: "نص بذلك تمر بن الخطاب هضي الله تنه تندما نادى الناس فقال

ي حلي وأنا أبتغِ هَ  بتي  ع  الله لأن أموت في شُ إن فيه العبادة والتصديق، وأيم ف ،فيبتغي فيه من فضل الله تز وجل ،أحدكم ماله
لأصل أن ا: "بقوله هحمه الله ، ثم أصله الإمام ابن تيمية28"أحب إلي من أن أموت تلى فراشي ،بمالي في الأهض من فضل الله

 .29"تبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته الله تعالى إنما خلق الأموال إتانة تلى

                                       
 .مرجع سابق. 20ص ،والعمل الحث على التجارة والصناعة ،الخلال 28
 .020، ص22، ج(م 2332 -هـ  0022، 0، طداه الوفاء: المنصوهة)، مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تبد الحليم. ابن تيمية 29
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 المحور الثاني
 ومقوماتهامفاهيم التنمية المستدامة 

في  طرحت الفكرة فقد حدود الثلاث تقود، تتجاوزلا  30(Sustained Development) المستدامة التنمية تاهيخية
ته الأمم المتحدة للبيئة تقدبعد مؤتمر قمة الأهض الذي  بصيغة نهائية ت فكرة التنمية المستدامةتبلوه الثمانينات، ثم  مطلع

هذ  المؤتمرات الوضع  م، وكان سبب انعقاد0112يناير00في  لبالبرازي( Rio de janeiro) وجانيوه  في هيو دو والتنمية
ما جعل وبيئة كاد يطبق تليها التلوث،  من فقر بلغ مدا ،من ازدياد في النمو السكاني، و الذي آل إليه سكان الأهض، 

فهرتوا تخوف وهبية وتوجس،  وأضحوا ينظرون إلى الدنيا نظرة من يأتي من بعدهم،من المستقبل ومصير  يتخوفون ساسة العالم
فما حقيقة ، التنمية المستدامة فاهتأوا أن الحل يكمن في اتباع الأمم برنامجإلى الاجتماتات والندوات واللقاءات والمؤتمرات، 

 .اهي فلسفتها وتلى ماذا تقوم هذ  الفكرةالتنمية المستدامة، وم
 :عرض تعريفات التنمية المستدامة-1
برونتلاند تام التي كان يترأسها اللجنة العالمية للتنمية المستدامة  جاء في تقرير للتنمية المستدامة  تعريف أول  

قدهة الأجبال المقبلة النيل من احتياجات الحاضر دون  تلبيالتنمية المستدامة هي التي  :فطرحت التعريف التالي، م0120
 الأجيال بقدهة الإضراه أو التضحية دون الحاضر الجيل احتياجات تلبي التي التنمية"، أو بصيغة أخرى 31تلى تلبية احتياجاتها

 .32"احتياجاتها تلبية تلى القادمة
 هذ  التعريفات أن النظر في تعريف التنمية المستدامة نظرا لكون المصطلح جديدا إلاتعددت وجهات ومنذ ذلك الحين 

 :من هذ  التعريفاتو لا تكاد تخرج تنها؛  مفاهيم أساسية مشتركةتتفق تلى  في العموم
 .33التنمية التي توفر حاجات الحاضر دون إتاقة أجيال المستقبل من توفير حاجاتهم -0
والحد من تلاشي المواهد الطبيعية  ،فقراء العالم خلال تقديم حياة آمنة ومستديمة التخفيف من وطأة الفقر تلى -2

 .34البيئة والخلل الثقافي والاستقراه الاجتماتي هوتدهو 

                                       
جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق : وهقلة)حالة سوناطراك، : المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة  الطاهر،. خامرة: يراجع 30

الإنجازات : التنمية المستدامة في دولة قطرالهيتي، نوزاد تبد الرحمن، حسن إبراهيم المهندي، . وما بعدها 20، ص(2330-والعلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، هسالة ماجستير
 .وما بعدها 00، ص(2332، 0اللجنة الدائمة للسكان، ط: الدوحة)، والتحديات

 http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/brochure/index.html : مؤتمر قمة جوهانسبرغ، موقع الأمم المتحدة 31
 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/129677 :موقع طريق التفوق والنجاح  مفهوم التنمية المستدامةتبدالله بن جمعان، . الغامدي 32
وكالة الجامعة للدهاسات العليا والبحث العلمي، جامعة الملك تبد العزيز، : جدة)، التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمولمركز الانتاج الإتلام، جامعة الملك تبد العزيز،  33

 .03، ، ص(هـ0020
 مرجع سابق .03، صالتنمية المستدامة في الوطن العربي ،مركز الانتاج الإتلام 34

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/129677
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 35.هي التنمية التي تلبي ضروهيات الحاضر دون المساومة تلى قدهة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم -0
تلبية احتياجات الأجيال  نجدها لا تخرج تن أطر أهبعة؛ وهيم التنمية المستدامة مفهو قيل في  وتند النظر إلى جميع ما

 ،المقدهات الطبيعيةكل تدم استهلاك   بشرطفي هذا الأهض،  ليعيش الجميع ،جيال القادمةوتدم التفريط بحق الأالحاضرة، 
 من تحويل تملية أنها أي جيلية، تبر ظاهرة تمثل المستدامة التنمية"أن والمقصد يخص استمراهية الأجيال فالإطاه الأول والثاني 

 الكافي الزمن فإن ثم ومن جيلين، تن تقل لا زمنية فترة تبر تحدث أن لابد المستدامة التنمية أن يعني وهذا. آخر إلى جيل
 .36"سنة 23 إلى 22 بين يتراوح المستدامة للتنمية

دون استنزافها  خيرات الثروات الطبيعةالاستفادة من الحظ تلى العيش في الأهض بسلام و  فهو والرابع أما الإطاه الثالث
، وهذا يتطلب حقة من الاستفادة من كوكب الأهضالأجيال اللامن التلوث والتدمير والهلاك حتى لا تحرم  لبيئةحفاظا ل

 37البيئة الصالحة تعكر صيروهةذل الوسع في القضاء تلى الموانع التي الحفاظ تلى الثروات الطبيعية وبقائها وب
 :التنمية المستدامة مقومات-2

 ن ببرنامجالمستدامة، ومن تمق هذ  الأطر حدد المختصو مفهوم التنمية  حددت أهبعة أطرسبق وأن ذكرنا قبل قليل 
تعد المجالات  المرتكزاتالتنمية المستدامة وهي الناس والكواكب والربح، فهذ   االتنمية المستدامة ثلاثة مرتكزات تقوم تليه

تنفك تن بعضها  الأهم أن هذ  المقومات لا و تن هذ  المقومات، لا يمكن الاستغناءف ،التنمية المستدامة لمقوماتالكبرى 
 .38جتماتيةالاتنمية البيئية، و التنمية القتصادية، و الاتنمية ال: البعض وهي

 لتنمية الاقتصاديةا: ولاأ
 باستخدام، المجتمعات إفادةو توفير الأهباح لوتوسعة الأسواق   ،ترشيدويقصد بالتنمية الاقتصادية استدامة الاقتصاد و 

 تطوير هو الاقتصادية التنميةمقوم والهدف من  قده من العدالة في توزيع الثروة، هأس المال والممتلكات العينية، لتحقيق أكبر
 وبناء تلاقات اقتصادية خاهجية متينة ,والاجتماتية الطبيعية للمواهد لكفؤةا الإداهة تن فضلا الاقتصادية البنى
 التنمية البيئة: ثانيا

 ،والإطاه الذي يعيش فيه الإنسان ويماهس فيه نشاطه الاجتماتي والإنتاجي بالبيئة مفهومها العام هي الوسط ونقصد
، وتشمل وغيرهما والرتيمن زهاتة  ، والمواهد المتجددةوغيرهما عادن والبترولمن م وهي مستودع مواهد الثروات غير المتجددة

                                       
 .0، ص(هـ0022، 0الرياض، ط)، دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيطوزاهة الشؤون البدلية والقروية،  35
 .مرجع سابق. التنمية المستدامة مفهوم، انظر الغامدي 36
 مرجع سابق .0، ص التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمولمركز الانتاج الإتلام، : انظر 37
برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قطاع التقنية والصناتة والاقتصاد، انتاج )، دورة التنمية المستدامةالدكتوه أحمد تثمان   .الخولي .وما بعدها 00، صفي دولة قطر التنمية المستدامة، الهيثي: انظر 38

 .مرجع سابق. مفهوم التنمية المستدامة، الغامدي. مرجع سابق .00-03، صالتنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمولمركز الانتاج الإتلام،  (.المركز الدولي لتقنيات البيئة
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مع الزمن   والفناء للتغيير ةهذ  المواهد الأهاضي وما تحويه من خامات وميا  بحاه وأنهاه وميا  جوفية، والهواء والرياح وكلها ترض
 .39للأنشطة الاقتصادية ومايسخر  لها من تكنولوجياتكماً ونوتاً ووقفاً 

وكذا الحفاظ تلى  ،من النقص والضعف وصونها ويكون ذلك بحمايتها ،التنمية البيئية العناية الفائقة بالبيئةبونعني 
آخذة في الاتتباه الاستفادة من المواهد المستعملة ما أمكن ذلك، والأهم من ذلك كله  وإداهتها بفاتلية وواقعية ،مواهدها الخام

 الأساسي من، والهدف المؤدي لعماهة الأهض والمنوط بمسؤوليتها الإنسان وحد  اظ تلى استمراهية التوازن الكونيهو الحف
 .، وإيقاف التلوثواهد الطبيعيةالمحفظ استهلاك الثروات و الحد من هو  المستدامة البيئية التنمية مقوم
 الاجتماعيةتنمية ال: ثالثا

تلوم التنمية  ويقصد بالتنمية المجتمعية بناء الشخصية الإنسانية التنموية وذلك بالاتتماد تلى الذات مع الاستفادة من
لأن  وحمايتها واحترامها وتنميتهابإتمال القوى البشرية وتطوهيها وتكون  ،كالتكنولوجية وغيرها  ؛صريةالوسائل العو  ،البشرية

 .وبها يمكن ترشيد الاستهلاك منها سوق العمال
 تحقيق خلالها من تضمن بطريقة والمجتمعات الناس تطوه تلى التأثير إلى المستدامة الاجتماتية التنميةمقوم هدف يو 
وغيرها مما  العلمية الصحيةو  المعيشة هاظروف وتحسين ،مجتمعاتلل الحاجات الأساسيةوسد  ،والتماسك الاجتماتي العدالة

 .يحتاج إليه المجتمع
 :فلسفة التنمية المستدامة-3

 الطبيعية المواهد قاتدة إداهة: )هي0122تالم  منظمة الأغذية والزهاتة حسبما جاء في صياغةفلسفة التنمية المستدامة 
 دون ويحول والمستقبل الحاضر أجيال احتياجات تلبية تواصل يضمن نحو تلى والمؤسساتي التقاني التطوه وتوجيه وصيانتها،
المحافظة تلى المواهد الطبيعية  الداتي إلىإلى البعد الأخلاقي  ترجع في مضمونهاوهذ  الفلسفة ، 40(انحساهها أو تدهوهها
سلامي بالاقتصاد الإالبعد من المنظوه  ويتمحوه هذا ،من الانتفاع من مواهدها الطبيعية الأجيال الحاضرة والقادمة لتمكين

  : ونبذ التبذير                          [20: الإسراء] ، خير  سيرة منتلم وقد
كما اشتهر في حياة المسلمين قديما وحديثا وضوئه واغتساله،  في  وهو حتى اءالمفي استعمال يسرف أنه كان لا  البشر نبينا 

 فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث ،قمن صلبهبحسب ابن آدم أكلات يُ  ،شرا من بطن   وتاء ما ملأ آدمي»: قوله 
وكثرت فضلات وبقايا  ،باستنزافها من جهة البيئةبفالطعام مكون غذائي ولكن الإكثاه منه يضر ، 41«لنفسه لشرابه وثلث

                                       
 .2، ص(هـ0022، 0الرياض، ط)، دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيطلبدلية والقروية، وزاهة الشؤون ا: انظر 39
 .0122لسنة  ،( FAO)تن منظمة الأغذية والزهاتة  .  0111، سنة 02فاهوق، التنمية المستدامة بين النظرية والتطبيق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الزهاتية، المجلد . فاهس 40
 .002ص، (م2330-هـ0002، 0داه ابن الجوزي، ط: القاهرة)، 2023: هقم الحديث، سنن الترمذي،  أبو تيسى أحمد بن تيسى بن سوهة. الترمذي 41
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الطعام من جهة أخرى، وهذا التوجيه الشرتي في ترك الإسراف نعتبر  دليلا تلى مشروتية الحفاظ تلى البيئة ومواهدها 
 .الطبيعية
بحيث لا يطغى جانب  زن بين مقومات التنمية المستدامةالتوازن أتني التوا أيضا من فلسفة التنمية المستدامةو 

التوازن المطلوب في برنامج التنمية فنب الاقتصادي ولا يطغى هذان الأخيران تلى الجانب البيئي، الاجتماتي تلى الجا
ترك الغلو والتطرف، ومن تباهات و الوسطية والاتتدال ة وهو ما تدتو إليه شريعة الإسلام كذلك بدتوتها إلى المستدام

 .شرتا وتقلاتنمية المستدامة مطلوبا المسلمين المشهوهة خير الأموه أوسطها، فالتوازن بين مقومات ال
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 المحور الثالث
 دور العمل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة

في ويدهج مثل هذا العبث خلق الله النظام البيئي تلى نظام متزن وفق سنن كونية العبث فيها تبث في النظام البيئي، 
 : قال الله تعالىالإفساد في الأهض المحرم شرتا، تحت ترف الشرع                [الأتراف :

حياة في مسيرة  لكنها محكمة من هب العالمين من ذلك ما ذكر  خبراء التنميةوالتوازن البيئي يتم تبر تملية معقدة  ،[22
 أي الشمسية، الطاقة مستخدماً  الضوئي التمثيل تملية طريق تن الغذاء بتكوين النبات يقوم) :البيئة فقالواالكائنة في هذ  

 إلى كالضباع، الجيفة، آكلة وتعمل اللحم، آكلة الحيوانات إلى ومنها العشب، آكلة إلى الحيوانات تنتقل التي الطاقة تخزين
 في النبات، تليها يتغذى بسيطة مكونات إلى المتبقية النفايات الدقيقة الكائنات وتفتت... المخلفات من الطبيعة تخليص

 42(استنفاذها أو الطبيعية المواهد بتلوث أما البيئي للنظام تدهوه يحدث الاتزان هذا في اختلال حدوث حالة
وللحفاظ تلى هذا التوازن الطبيعي يقتضي الحفاظ تلى مبدأ التنمية المستدامة بمفهومها الشامل من خلال استخدام 

الحفاظ تلى صيروهة التنمية المستدامة العناية  مقتضيات تلى حاجيات أجيالنا في المستقبل، ومن مقدهات الكون للحفاظ
 .مقنعةو كاملة و صوهة متوازنة صحيحة بالوسيلة الأمثل في استغلال كل تناصر التنمية المستدامة هو بالعمل الذي 

 :مقاصد العمل ودورها في تحقيق التنمية المستدامة-1
 :المنظوه الإسلامي منمقاصد العمل  ويمكن إجمالالعمل لأجل تحقيق مقاصد شرتها الله ابتداء، فرضت الشريعة 

  الخلافة الإنسانية والعمارة الأرضية إقامة: أولا
 : بالإنسان دون غير  قال الله تعالى أناط الله الخلافة                           

سبحانه قال ف الأهضيتم هذا المقصد إلا باستعماه لا للإنسان قبل خلقه، و  سبحانه وتعالىه  الله ، وهي مقصد قدَّ [03: البقرة]
  :وتعالى                    [20: هود] ،قوله تعالى ومعنى:          "بعماهة ما مركم أ

 .43"تحتاجون إليه فيها بناء مساكن وغرس أشجاه
 :  الله سبحانه وتعالى قالوحيث أن                 [22: الذاهيات]،  ولما كانت الشعائر

التعبدية لا تستغرق كل وقت الإنسان دل تلى أن باقي العمل لا يخرج تن مسمى العبادات الشرتية، ومن ثم فإنه لا مناص 

                                       
 .، مرجع سابقدورة التنمية المستدامة الخولي، 42
 . 001، ص2ج ،(ت.د، داه الكتب العلمية: بيروت)، النكت والعيون ،أبو الحسن تلي بن محمد بن حبيب ي، الماوهد 43
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استعماه الأهض لا يتم إلا بالعمل فيكون العمل كذلك  أن حيثو من أن تكون تماهة الأهض من العبادة المأموه بها شرتا، 
 .بالعمل يتحقق الاستخلاف الأهضي الذي هو المقصد الأساسي من خلق البشرف ،من العبادة المطلوبة شرتا

: الإمام الشيبانيقال الخلافة، الإخلال بمقصد وخرابها ومن ثم  ؤدي إلى خرم تماهة الأهضيوتزوف الناس تن العمل 
وفي تركه  كسب العبادوجعل سبب البقاء والنظام  ،سب نظام العالم والله تعالى حكم ببقاء العالم إلى حين فنائهافي الك"

 .44" تخريب نظامه وذلك ممنوع منه
أمنتيه في تخريب الخلافة التي ألزم به نفسه قال  في تحقيقللشيطان  أن البطالة من شأنها تمهدوسبب الخراب في نظرنا 

في العالم البطالة وذلك أن الإنسان إذا تعطل تن تمل يشغل باطنه بمباح يستعين به  ءشيأشر  :ابن الزبير قال تن" :المناوي
توالداً من توالد كل  تلى دينه كان ظاهر  فاهغا ولم يبق قلبه فاهغا بل يعشعش الشيطان ويبيض ويفرخ فيتوالد فيه نسله

 .45"حيوان
 ىابتغاء وجه الله سبحانه وتعال: ثانيا

 : قال تعالى أن يسعى للعمل في من شعائر  التعبدية انتهائههغب القرآن الكريم المسلم بعد           

                                [03: الجمعة]وقال تعالى ، :   

                                        

                            [891: البقرة]. 
يبحث تن العمل في كل مكان ولا ، بل تليه أن إن صعب تليه الحصول تلى تملوليس من اللائق بالمسلم أن ييأس 

  :قال تعالى فليستمر في البحث تن تمل موقنا بقول ذهباً أو فضة، له تمطرأن  السماءينتظر في مكانه  واقفايظل   

                         [033: النساء] وليس من اللائق أيضا أن يعزف المسلم تن بحجة ،
لقى لذا أنكر السلف الصالح تلى المتواكلين؛ فقد فيه مخالفة لابتغاء فضل سبحانه وتعالى،  التوكل تلى الله، فكلا التصرفين

الذي يلُقي حبه لون، إن المتوكل كتالمأنتم بل : قال .توكلونالم :من أنتم؟ قالوا :ناسا من أهل اليمن، فقالتمر هضى الله تنه 
فقد  ،اللهم اهزقني ويقول ،لا يقعدن أحدكم تن طلب الرزق: "وكان يقول أيضاً  ،46ويتوكل تلى الله تز وجل في الأهض

                                       
 .مرجع سابق. 21 ص، الاكتساب في الرزق المستطاب، الشيباني 44
 .213،ص2، ج(م 0102 -ه  0010، 2طالمعرفة، داه  :بيروت) شرح الجامع الصغير، فيض القديرتبد الرؤوف، . المناوي 45
 .02، ص(م0120-هـ0030، 0داه البشائر الإسلامية، ط: بيروت)، تحقيق جاسم الفهيد الدوس، وجلكتاب التوكل على الله عز ابن أبي الدنيا، أبو بكر تبد الله بن محمد بن تبيد،  46
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هؤلاء : "يعملون ويقولون نحن المتوكلون، فقالتن قوم لا : سئل الإمام أحمدو ، 47"تلمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة 
 .48"مبتدتون

 محاربة الفقر والحد منه: ثالثا
الله تلى  هاوهو في نظرنا سد الحاجيات الأهبعة التي فرض المنظوه الإسلامي القضاء تلى الفقر ومن مقاصد العمل في

الله تز  في قوله والمسكن الواهدةوالملبس شرب الأكل والم :وهي تليه السلام بعد خروجه من الجنة ونزوله إلى الأهضآدم 
 : وجل                                               

                    [889 -881 :طه]،  وهذ  حاجيات أساسية اهتبطت بالإنسان الأول
كل لة يصاهت ضروه  49-بعض المفسرينكما يعبر -وهو آدم تليه السلام ثم وهثها بنو  من بعد ، فهذ  الأقطاب الأهبعة 

 .إنسان مهما كان هذا الإنسان
: قال ابن حزم في الملبس والمسكن ؛العين فرضلحصول تلى هذ  فالحاجيات قد يصل إلى دهجة لأجل اوالعمل 

وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ما  وتيالهواتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو "
فمقداه ما ثم الكسب تلى مراتب ": ويعلل الإمام الشيباني كون العمل لأجل الحاجيات الأهبعة فرض تين بقوله. 50"ذكرنا

تينا لأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرائض إلا به وما  اكتسابهيعني ما يقيم به صلبه يفترض تلى كل أحد  ،لا بد لكل أحد منه
 .51"يكون فرضايتوصل به إلى إقامة الفرائض 

تفننت نزوات وإغراءات )تلى غير هذ الأهبعة فمن يرى ذلك فإنما هي ساسيات الأاجيات ومن الخطأ إطلاق الح
أساليب الدتاية والإتلان إيهام الإنسان المعاصر بأنه لا غنى له تنها، فأقبل تليها وأدمن استهلاكها حتى صاهت بحكم 

والخلل في تحديد الحاجيات الأساسية للإنسان، سرع من وتيرة الاستهلاك المضني للأجسام ، 52(العادة ضروهة وما هي بضروهة
 .يتنافسون في التلاتب بعقول الناس وبطونهم الذين وسال لعاب التجاه الدتائية تلاناتفتح شهية الإو والمهلك للأموال، 

                                       
 .مرجع سابق. 22، ص2، جإحياء علوم الدين الغزالي، 47
 .مرجع سابق. 220 ، صتلبيس إبليسابن الجوزي،  48
الكشاف عن حقائق جاه الله أبو القاسم محمود بن تمر، . الزمخشري" هي الأقطاب التي يدوه تليها كفاف الإنسان: الشبع والري والكسوة والكِنّ : "وتقب الزمخشري بعد تفسير  للآية بقوله 49

 000، ص0، ج(م0112-هـ0002، 0مكتبة العبيكان، ط: الرياض)تلي محمد معوض،  ، تحقيق الشيخ تادل أحمد تبد الموجود والشيخغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
 .023 ص، (م0122-هـ0032، 0الأفاق الجديدة، طداه  :بيروت ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات، أبو محمد تلي بن أحمد بن سعيد. ابن حزم 50
 مرجع سابق 02ص، ، الاكتساب في الرزق المستطابالشيباني 51
جامعة : الخرطوم)أثر القرآن الكريم في الفكر الإنساني، المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوه  في بناء الحضاهة الإسلامية، : ،  المحوه الثامنالتنمية من منظور قرآنيفتح الله تبد الله محمد، . الصافي 52

 (.2300ديسمبر  00-02إفريقيا العالمية، المركز الإسلامي الإفريقي، 
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 فهوم تنمية مستدامة واقعية ولن يتمته، الأمر الذي يجسد لممراهية العمل وديمومشرتنة استالمقصد يدل تلى وهذا 
ن تظلم أو أة والذلة و بالله من الفقر والقلَّ تعوذوا »: يقول هسول الله تحقيقها إذا هكن الناس إلى الدتة وتركوا العمل؛ 

ل من تعطّ : "الأصفهانييقول الراغب حيوانية؛ والحديث يدل تلى أن ترك العمل مذموم وهو في نظر العلماء صفة . 53«تظلم
 أحمدالإمام  سئل ؛ فلماجهل بروح هذا الدينوهو ، 54"س الموتىنة، وصاه من جبل من الحيوانيّ  ،ةل انسلخ من الإنسانيّ وتبطّ 

أما  ،هذا هجل جهل العلم :أجابلا أتمل شيئا حتى يأتيني هزقي  :هجل جلس في بيته أو في مسجد  وقالتن  هحمه الله
فذكر  ،56«تغدو خماصا» :وحديث الآخر في ذكر الطير، 55«جعل الله هزقي تحت ظل همحي»:  سمعت قول هسول الله

 : أنها تغدو في طلب الرزق قال تعالى                    [02: المزمل]، وقال : 

                  [891: البقرة]،  كان أصحاب هسول اللهو   يتجرون في البر والبحر
 .57ويعملون في نخيلهم ولنا القدوة بهم

رص يحفي العمل لهذا ة الإسلام في العطاء، وهذ  هي نظري قتضي الحفاظ تلى آلية الاستمراهالمستدامة تالتنمية ف
البطالة لآثاهها السلبية تلى ، فحاهب الإسلام تلى كرامة العامل، ويربيه تلى أن يكون فعالا منتجا، لا مِنَّة للناس تليه

 .المجتمعات والأسر
 بأيتند اتباته أنه نهى تن الكسل والتسول ما دام يستطيع أن يفيد الناس ويعمل  هسخها الإسلام التيومن الأشياء 
هفضا قاطعا في دين  نفالكسل والتسول مرفوضا، أنعم الله بها تليه فيكتسب زهقاً حلالًا يباهك الله له فيه مهنة من المهن التي

أماكن و  طرقات الناس أمام المساجد وفيمن وقوف المتسولين نراها  التييرفض هذ  الصوه الكريهة  فدينناالإسلام،  الله
فضون ير  ينفعها ولكنهمأتطاهم الله من الصحة ما يستطيعون أن يقدموا لأنفسهم ولمجتمعهم ولدينهم ما وقد  متجمعاته

 .المشاهكة في العمل والانتاج
أن هجلا من فمن الفعل ما هوي  ؛فعلا وقولا التحذير منه فيالسنة النبوية الشريفة  ولرذالة التسول وخطوهته بالغت

ب نشرب فيه من ع  وق ـَ ،ط بعضهلس نلبس بعضه ونبسُ بلى حِ : قال. «شيءبيتك  فيأما » :يسأله فقال  الأنصاه أتى النبي
 ،أنا آخذهما بدههم :قال هجل ،«من يشترى هذين» :بيد  وقال  فأتا  بهما فأخذهما هسول الله  .«بهما ائتني» :قال. الماء

                                       
، (م2300-هـ0002، 0القاهرة، داه ابن الجوزي، ط) ،2020: ، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الذلة، هقم الحديثسنن النسائي، أبو تبد الرحمن أحمد بن تلي بن شعيب. النسائي53
 .203ص
، (م2330-هـ0022، 0داه السلام،  ط: القاهرة)تحقيق ودهاسة أبو اليزيد أبو زيد العجمي، ، كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل. الراغب الأصفهاني 54
 221ص

 .مرجع سابق. 002، ص1، ج2220حديث هقم مسند الإمام أحمد،  ،أحمد. الإمام أحمدجزء من حديث هقو   55 
 .مرجع سابق. 001، ص0، ج000حديث هقم مسند الإمام أحمد،  ،أحمد. الإمام أحمدجزء من حديث هقو  56
 .مرجع سابق. 222، صتلبيس إبليسابن الجوزي،  57
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فأتطاهما إيا  وأخذ الدههمين وأتطاهما  ،أنا آخذهما بدههمين :مرتين أو ثلاثا قال هجل ،«من يزيد تلى دههم» :قال
 فأتا  به فشد فيه هسول الله . «به اشتر بأحدهما طعاما فانبذ  إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني» :وقال الأنصاهي،

فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب  ،تطب وبع ولا أهينك خمسة تشر يومااذهب فاح» :تودا بيد  ثم قال له
 فيكتة المسألة نُ  تجيءهذا خير لك من أن »:  فقال هسول الله . تشرة دهاهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما

 .58«وجعمُ دم  يظع أو لذف  غرم مُ  يقع أو لذد  وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذى فقر مُ 
 وقول .59«أحدكم حُزمةً تلى ظهر  خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه يحتطبَ  لَأَن»: ومن القول قوله 

  وفي حديث آخر يقول .60"لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزتة لحم: "كذلك  :« من سأل
وهذا النهى الشرتي للمسألة ليجعلها قاتدة من قواتد  .61«رأو ليستكثِ , فليستقلَّ , راً تَكثُّراً فإنما يسأل جمَ م أموالهَ  الناسَ 

د لَ وإذا تعرض للمسألة ذو جَ ": هحمه اللهالماوهدي قال بعض الفقهاء ف جرّمهانستغرب إذا  لا ، ولهذاالإسلام ومبدأ من مبادئه
 .62"ه  حتى يقلع تنهاللاحتراف بعمله، فإن أقام تلى المسألة تزَّ وقوة تلى العمل زجر  وأمر  أن يتعرض 

 :دور العمل في تحقيق مقومات التنمية المستدامة-2
 التنمية الاقتصاديةدور العمل في تحقيق  -أولا

تسعى كل أمة في هذ  الأهض إلى تحقيق تنمية اقتصادية لتحقق بها أمنها الاجتماتي، فكل أمة ملزمة بتنمية اقتصادية 
من شأن العمل يحافظ فعالة لتوفير حاجيات ساكنيها، وما زال شأن العمل وتوفير  هو هاجس كل أمة وكل مجتمع، ذلك أن 

 ،ولا يضيع بالاستهلاك الجسماني ،جلة المال حتى لا يكون بين الأغنياءتلى التنمية الاقتصادية وذلك بتحقيق تدوير ت
يتيما له مال  ألا من ولي» :؛ قال هسول الله مال اليتيمقصد بهذا الأخير الصدقة التي تستخرج من نوالاستهلاك الشرتي و 

 .63«فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة
 يتصف العمال لماقتصادية كاملة، ولا يمكن للعمل أن يكون كذلك ما  فالعمل هو المطلب الأساسي لتحقيق تنمية
الإخلاص والإحسان والبراتة في العمل الذي يكسبه حب الله  بالإتقانبصفتين أساسيتين هما الاتقان والنصح، ونعني 

                                       
 .مرجع سابق. 012ص. 0200: كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، هقم الحديث،  سنن أبي داودأبو داود،  58
 .سابق مرجع. 202، ص2300:كتاب البيوع، باب بيان كسب الرجل وتمله بيد ، هقم الحديث، صحيح البخاري، البخاهي 59
 .مرجع سابق. 202، ص0303:، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة للناس، هقم الحديثصحيح مسلم مسلم، 60
 .مرجع سابق ..202، ص0300: ، هقم الحديثكراهة المسألة للناس، كتاب الزكاة، باب  صحيح مسلممسلم،  61
، (م0101-هـ0031، 0مكتبة داه ابن قتيبة، ط: الكويت)، تحقيق الدكتوه أحمد مباهك البغدادي، ة والولايات الدينيةكتاب الأحكام السلطانيأبو الحسن تلي بن محمد بن حبيب، . الماوهدي 62
 .022ص
 مرجع سابق. 021، ص200: ، كتاب الزكاة، زكاة مال اليتيم، هقم الحديثنن الترمذيس ،الترمذي 63
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أنه لا ينظر إلى "بالنصح ، ونعني 64«إن الله يحب إذا تمل أحدكم تملا أن يتقنه » :قال هسول الله وتعالى كما  سبحانه
الأمانة  تعمُّ م فإنه حينئذ في غيره العمال، وتندما يفكر 65"مصلحته فقط بل لا بد أن يتعدى النظر إلى مصلحة غير 

 .66«خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح» :تندما قال بها الرسول فينال المجتمع الخيرية التي وتد ، العدالةتتحقق و 
 تحقيق التنمية البيئيةدور العمل في -ثانيا

 ويستفيد من تطائها ،نسان فيها جهد ليعمل الإ وسخرها وذلل البيئةمن نعم الله تز وجل أن هيأ الله لنا الكون 
 الثرواتمنابع العمل تلى كشف  وهذا التسخير يستوجب، الأجيال اللاحقة لعمل فيها من أجله ومن أجلويستمر في ا

  :فقال العزيز الحميد الكريم اللطيفتفضلا ومنة من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله ستفيد منها من أجل أن نالطبيعية   

                                       [23: لقمان]، تعالى وقال:  

                                     [81: الجاثية],  وقال

 : تعالى                                      [86: الملك]. 
أنك إذا تأملت العالم  :هحمك الله اتلم": تصوير فقال اتسخير الله الكون لنا أيمهحمه الله وقد صوه الإمام الغزالي 

  ،بفكرك
ُ
والنجوم حتاج إليه، فالسماء مرفوتة كالسقف، والأهض ممدودة كالبساط، ـفيه جميع ما يُ  عدّ وجدته كالبيت المبني، الم

 ،المخوَّل لما فيه ،لشأنه، والإنسان كالملك للبيت أمنصوبة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكل شيء في ذلك معد مهي
 .67"فضروب النبات لمآهبه، وأصناف الحيوان مصرفّة في مصالحه

تلى العالم، فالأمم  من نعم الله جمعاء كلها، فهو للبشرية الإلهي لا يختص به المسلمين بل هذا التسخير وللتذكير فإن
 الكفايةوقد أكد الاقتصاديون أن  ،التي تعمل ستحقق الكفاية الإنتاجية والتي تحقق الكفاية الإنتاجية ستحقق تنمية كاملة

ع، ومستوى أفضل مؤشر هام لقدهة أي مجتمع تلى تحقيق التنمية والعماهة ومن تحقيق تقدم حقيقي للمجتم"الانتاجية للعمل 
تعثر خطط التنمية في الدول المتخلفة ماديا يرجع جانب مهم منها لانخفاض الكفاية الانتاجية للأفراد  للمعيشية، وإنَّ 

 .68"العاملين

                                       
 .مرجع سابق .001 ، ص0، ج 0022: ، هقم الحديثـمسند أبي يعلى ،أبو يعلى 64
-هـ0022، العلوم التربوية والدهاسات الإسلامية، 02جامعة الملك سعود، مجلة جامعة الملك سعود، م: الرياض)، حقيقته، حكمه، ضوابطه، مقاصده: الكسب حقيقته تلي بن إبراهيم،. القصير 65

 .0302-120صص(. م2332
 مرجع سابق. 002، ص00، ج2002: ، هقم الحديثمسند الإمام أحمدأحمد،  66
 .02ص ،(م0102 -ه0012، 0داه إحياء العلوم، ط: بيروت)، تحقيق محمد هشيد قباني، الحكمة في مخلوقات اللهأبو حامد محمد بن أحمد، . الغزالي 67
، (م0120_ه0030الاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، ، هسالة ماجستير في )،  مقومات التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية دراسة مقارنةتبد الله فراج ، . الشريف 68
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لعمل الكبير وا، القرنينذي قصة  فيوذلك  ،كله لبيئة بل للكونا الكريم كيف أن للعمل دوه في حفظالقرآن  نايذكر و 
، لأنه حفظ بعمله الأهض من ستدامةالمتنمية السد، فما قام به يعد حقا من الللأجيال اللاحقة تندما بنى  قام بهالذي 

   :إفساد يأجوج ومأجوج الذين قال الله فيهم                        

                        [99: الكهف] بالبيئة مستقبلا هؤلاء، وكلنا يعلم ما سيفعله. 
وهُو في  ،سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته»:  قوله ومما يستدل به كذلك تلى اهتمام الشرع بالتنمية البيئية

أو ترك ولدا يستغفر له بعد  ،أو وهث مصحفًا ،أو بنى مسجدًا ،أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا ،من تلم تلما: قبر 
من أحيا "وقال تمر بن الخطاب هضي الله تنه  .70«من أتمر أهضا ليست لأحد فهو أحق» : هسول اللهوقال  ،69«موته

 .71"أهضا ميتة فهي له
وهو تين ما  وغيرها من الأتمال البيئة النقية واستصلاح الأهاضي وغرس الأشجاه حياء المواهد المائيةلإ الشرعدتوة ف

تنميتها  إلى يدتو بل المسخرة للناس ظ تلى المواهد الطبيعيةفغاية الشرع هو الحفا ،تدتو إليه مؤتمرات التنمية المستدامة العالمية
فساد من مبادئ الشريعة والحفاظ تليها من الضياع والصون الأهض ، وتليه فإن إتلافيها أو تجميدها إلى لا تجديدهاو 

الأذى تن  الأجر لمن يميطالشرع رتب فشيئا ولو كان صغيرا ما دام فيه تنمية للبيئة، لم تغفل الشريعة الإسلامية، ولهذا 
هة نبوية إلى وهذ  إشا .72«يميط الأذى، تن الطريق صدقة»  تن أبي هريرة، هضي الله تنه، تن النبي قد هوي الطريق، ف
تدوير  ، ومن هذا الباب يكونتند الله كبير تند أكثر الناس، فإنه ولو كان أمراً غير ذي تمل يحفظ البيئةأي مشروتية 

 .في الإسلاممشروتة النفايات والصرف الصحي 
 مقوم التنمية الاجتماعيةدور العمل في تحقيق : ثالثا

مقوم التنمية الاجتماتية، فالإنسان من شأن العمل واستدامته وفق الشروط الشرتية والقدهات البشرية أن يحافظ تلى 
 في ديننا مكرم                                                   

       [02: الإسراء] فلا يليق بالإنسان في شرتنا أن يعمل تملا ينافي كرامته، كما لا يجوز له أن يؤذي نفسه ،

                                       
 .020، ص00، ج(م2332-هـ0022، 0مكتبة العلوم والحكم، ط: المدينة المنوهة)، 0221: هقم الحديث، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، أبو أحمد بن تمرو بن تبد الخالق. البزاه 69
 .مرجع سابق. 202، ص2002: ، كتاب المزاهتة، باب من أحيا أهضاً مواتاً، هقم الحديثـصحيح البخاري، البخاهي 70
 .مرجع سابق. 202كتاب المزاهتة، باب من أحيا أهضاً مواتاً، ص   ،صحيح البخاري، البخاهي 71
 .مرجع سابق. 212كتاب المظالم، باب إماطة الأذى ، ص   ،صحيح البخاري، البخاهي 72
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  :قال تعالىأو يؤذي غير                      [09: النساء] ،وقال :          

     [012: البقرة] ، المعيشيمستوا  وتحقيق فهو مطالب بالحفاظ تلى صحته. 
العمل بمماهسة  فهو مطالبؤذيها لذا يرهق نفسك أو يأن  فالعامل في نظر الشرع إنسان وليس آلة معدنية، فلا ينبغي

أيها الناس إن أحدكم لن  »: قال هسول الله عمل؛بال ه ما التزملن يفوت هوقن بأن هزقيو في حكمة وأناة وتعفف وتجمل، 
وفي  .73«دتوا ما حرم في الطلب خذوا ما حل و جملوا وأ ،فلا تستبطئوا الرزق واتقوا الله أيها الناس ؛يموت حتى يستكمل هزقه

بأن تطلبو  بالطرق الجميلة المحللة بلا كد ولا حرص ولا ( فأجملوا في الطلب ) " :هحمه الله معنى اجملوا في الطلب قال الزهقاني
أو بأن لا تعينوا وقتا ولا قدها لأنه تحكم  ،تهافت تلى الحرام والشبهات أو غير منكبين تليه مشتغلين تن الخالق الرازق به

 .74"لإجابةأو اطلبوا ما فيه هضا الله لا حظوظ الدنيا أو لا تستعجلوا ا ،تلى الله
م ئبعث للجرالأنه م إضراهاً بالغا؛ً التنميةبيضر إنه بل  أبداً  ومن جهة أخرى فإن ترك العمل لا يحقق تنمية

وإذن : أقطع يد ، قال تمر: ماذا تفعل إذا جاءك ساهق؟ قال: لأحد تامليه ذات يوميقول تمر بن الخطاب والاتتداءات، 
منهم جائع أو تاطل، فسوف يقطع تمر يدك، إن الله استخلفنا تلى تباد ، لنسد جوتتهم، ونستر توهتهم،  جاءنيفإن 

لتعمل، فإذا لم تجد في الطاتة  يونوفر لهم حرفتهم، فإذا أتطيناهم هذ  النعم تقاضيناها شكرها، يا هذا إن الله خلق الأيد
 .75قبل أن تشغلك بالمعصية ا بالطاتةتملاً التمست في المعصية أتمالًا، فاشغله

بحجة  نريد أن نوصله هنا هو أن يكون العمل وفق نظرة وسطية بين من يدتو لترك العمل والركون للدتةوالمعنى الذي 
وبين من يرهق جسمه بالعمل، فيستنفذ طاقته ويضر العبادة أو أن العمل لا يليق بمقامه أو ينتظر من غير أن يوفر له تملا، 

 .فلا هو في أمر دنيا  ولا في أمر دينه قد يكون اللهث وهاء طلب الرزق مدخلا للكسب الحرام فيضيع دينه،؛ فجسمه ودينه
 :نظرية العمل في خدمة الأجيال القادمة من منظور الإسلامي-3

إن قامت الساتة » :كله يقول الرسول   الكونر مِ والكسب إلى آخر لحظة من تمرك، بل وتُ بالعمل  الشرع يطالبك
 :قوله فضائل العمل في وقد سبق وأن ذكرنا  ، 76«قوم حتى يغرسها، فليفعلتفإن استطاع أن لا  ،د أحدكم فسيلة  في يو 
وقد ذكر العلامة ، 77« ما من مسلم يغرس غرسا أو يزهع زهتا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»

وفيه الحض تلى تماهة الأهض لنفسه ولمن يأتي : "أصول التنمية المستدامة فقالمن تعد  حديثفائدة من هذا هحمه الله العيني 

                                       
 .003، ص0، ج(م0110-هـ0000، 0داه الحرمين، ط: القاهرة)، 2332:، كتاب الرقاق، هقم الحديثالمستدرك على الصحيحين لله محمد بن تبد الله،أبو تبد ا. الحاكم 73
 .13، ص0، ج(هـ0003المطبعة الخيرية، : مصر)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ،محمد بن تبد الباقي بن يوسف .الزهقاني 74
 .002 ، ص(م2332، 0داه نهضة مصر، ط: القاهرة)، ظلام من الغرب، محمد. الغزالي: انظر 75
 .202، ص(م0112-هـ0001، 0مكتبة المعاهف، ط: الرياض)، كتاب الأدب المفردمحمد بن إسماتيل، . البخاهي 76
 .سبق تخريجه 77
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في التنمية المستدامة وهو تدم نسيان الأجيال القادمة في حقها في  أصلفحديث الغرس والفسيلة يؤصلان لأهم  .78"بعد 
 .الحياة

يعمل تلى توازن الاحتباس الحراهي،  هي دتوة للحفاظ تلى البيئة، فالشجر من شأنه أنوهذ  الدتوة النبوية أيضا 
وهي دتوة نبوية كذلك في تشجير الأهاضي وخاصة مناطق الصحراء التي تعاني من هجوم الرمال، وهي دتوة كذلك 

ينفع في  نللاستدامة في هذا العمل البيئي الطاهر لأن ذكر  الساتة يدل تلى أن غرس الأشجاه لا يحد  زمن إلا زمن الذي ل
ومن اتتنى بالأهض فقد القيامة، وهذا كله يؤشر تلى قيمة الأهض في الإسلام والعمل تلى الحفاظ تليها، التشجير وهو 

 .اتتنى بالبيئة لا محالة
فها هو ، من بعد هسول الله هضوان الله تليهم الصحابة  ، أتني نظرية العمل للأجيال القادمةأهسى هذ  النظرية قدو 

أن الأجيال  قضية خراج العراق يرفض أن يبقي المال بين المجاهدين وكان تلته في ذلكفي تمر بن الخطاب هضي الله تنه 
لولا : "وقال حينها ،تقسيم المال تلى المجاهدين فقطسوف لا يجدون ما يعيشون به إذا استمر  أبناء المسلمين القادمة من

 .79خيبر آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي 
تن معاوية بن أبي سفيان هضي الله  80في تفسير  هحمه الله ولم ينسى معاوية هضي تنه الجيل اللاحق فقد ذكر الزمخشري

 :ما حملني تليه إلا قول القائل: أخذ في إحياء الأهض في آخر أمر ، فقيل له، فقال تنه أنه

      ليَْسَ الفَتَى بِفتَي لايَسْتَضَاءُ بِه
 

 وَلَا تَكُونُ لَهُ في الَأرْضِ آثاَرُ   
أن هجلا مر بأبي الدهداء وهو يغرس في شرح السنة  هحمه الله فقد هوى البغوي هضي الله تنه ومثلهما أبو الدهداء 

وما تلي أن : فقال !في كذا وكذا تاما ؟ وهذ  لا تطعم ،أو بعد غد ،أتغرس هذ  وأنت شيخ كبير تموت غدا :، فقال81جوزة
 :بالشروط التاليةإن خدمة الأجيال اللاحقة في المنظر الإسلامي منوط ثم  .82غيريمنها  ويأكل ،يكون لي أجرها

 العمل ضمن زمن مفتوح وملكية مقيدة :الأولالشرط 
وقد  سانالإن فيهاعيش يبل ترك العمل في حدود الحياة التي  ،لك الزمن الذي تعمل فلم يقيد  بوقت محدد أطلقإن الله 

فأنت مطالب بالعمل ضمن الزمن المحدد لك والمقده لك من  «من كانت في يد  فسيلة فيغرسها» وأن ذكرنا حديثسبق 

                                       
 .2232، ص02، ج(م2330-هـ0020، 0داه الكتب العلمية، ط: بيروت)، لبخاري، عمدة القاري شرح صحيح ابده الدين أبو محمد محمود بن أحمد. العيني 78
 .مرجع سابق. 202، ص0000: وأهض الخراج ومزاهتهم ومعاملتهم، هقم الحديث كتاب المزاهتة، باب أوقاف أصحاب النبي  ،صحيح البخاري، البخاهي 79
 .مرجع سابق. 202، ص0، جالكشاف. الزمخشري 80
 .الجوزة ضرب من العنب ليس بكبير ولكنه يصفر جدا 81
 . 020 ، ص 2، ج(م0120-ه0030، 2، طالمكتب الإسلامي :دمشق) ،محمد زهير الشاويشو شعيب الأهناؤوط  تحقيق ،شرح السنة ،الحسين بن مسعودـ  البغوي 82
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فسيكون من نتاج تملك الحصول تلى أموال خالصة لك، ولكن مع   فما دامت مطالب بالعمل في حياتكهب العالمين، 

فلهذا نسب لك أن تتصرف بها تصرفا مطلقا لأن المالك الحقيقي لها هو الله كونها هي لك في المنظوه الفقهي لكن ليس 
 : المال إليه سبحانه وتعالى فقال            [11: النور] ،المال  صرفب فالشرع يأمر ثم فمن

في  يسرف بل لا يجوز له أنصرفه في أي وجه من وجو  الضره، لم في وجو  المنفعة، ولا يحق أن يالذي حصل تليه المس
  :باحة شرتا، يقول الله تعالىالمموه الأالمال في  صرف                      

                                              

                   [848: الأنعام]. 

والسلب والسرقة والنصب الغصب : مشروتة مثلتلك التي حصلت من أتمال غير  صوه تدم الاتتراف بالملكيةومن 
تمع في البحث تن الكسب وفي ذلك إلزام لأفراد المج, تقوبات هادتة  الأتمال ذهإزاء  ت الشريعةاتخذ ولهذا ,والمقامرة والربا

تؤذي حتى تلى سوء التصرف في هذا الملك وهتب تقوبات  في ملكك ضبط لك التصرف في العملوكون الشرع ، المشروع
 .القادمةجيال الحاضرة و نفسك ولا غير من الأ

 لكن بضوابط عدم الإفساد في الأرضالشرع يطالب العمل : الثانيالشرط 
مصده ،  أوكان شكله   مهماالإفساد  هي تحريمالحفاظ تلى البيئة  حتى يمكنه أن يساهم فيالقاتدة التي تضبط العمل 

القرآن  آيات وهدت بذلكلأنه فكل تمل يفسد البيئة أو المجتمع أو الاقتصاد فهو مرفوض شرتا، ويعد إفسادا في الأهض، 
    : قوله تعالى: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن ذلك          [الأتراف :

 : تعالى وقال .[22                           [00: محمد].  وقال تعالى في

 : شأن اليهود                      [54: المائدة]. 
جيله والجيل  ها ليستفيد منها بما ينفعه وينفعفيها هي مخلوقة للإنسان مطالب بالعمل فيفالأهض ومكوناتها وما 

مرتبط للإنسان الكون المسخر هذا ، لأن القاتدة في الإسلام أن اللاحق، ومن الخطأ الفادح التخوف من نفاذ خيرات الأهض
 فالذي فتح الكون للخلق  دون زوال ساكنيه،الكون زول به اهتباطا تضويا فلا ي                 

               [03: الأنبياء] هذ  الدنيا في آخر، هو نفسه الذي يطوي الكون تن الخلق :   

                           [030: الأنبياء]  فلننظر إلى الحي الذي بيد ،
وبهذ  . الاستفادة منهاملك البيئة بما حوت وبما ستحوي، ولنقبل تلى العمل في هذ البيئة لا استحواذا لمقدهاتها ولا تهاونا في 
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 ، لأن الله خلق منها ما يكفي لكل تباد  لحب الاستئثاهلا للأنانية و اك مكان لن يكون هن"النظرة الواقعية الوسطية سوف 

            [14: إبراهيم]".83 
إلى النضوب، ولكن  ويرون أن مآلهولعل أهم ما يؤهق المفكرين والباحثين في شأن التنمية المستدامة هي مشكلة الماء، 

  :قال تعالىالحقيقة القرآنية تؤكد أن الماء باقي ما بقيت الحياة               [03: الأنبياء] نضب ، فإن
 وجل تزالله  هب العالمين في منطقة فإنه يسيل في منطقة أخرى، والسر في ذلك أن صاحب توزيع الماء تلى العالمين هو

  :ما أمات أهضالفك                             [03: الملك]أخرى ، أحيا أهضا:    

                                                   

              [60: الأعراف] 
 وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة تنوع العمل من المنظور الإسلامية: الشرط الثالث

ا بل فتح المجال للمسلم في أن ينوع من تمله، وأن أي تمل دلم يفرق الشرع بين تمل وتمل ولم يشرع تملا واح
بمادة الحديد  إلى هذا المعنى، حيث نو  القرآن الكريم آن الكريمالقر أشاهت آيات مطلوب شرتا، وقد  مضنة للرزق الحلال فهو

  :فقال تز وجل لكل أتمال الصناتةهي مادة التي                    [22: الحديد]  ، كما

  :صناتة اللباس في قولهبناء و حرفة الأشاه إلى                               

                                            [12: النحل]، 

  :تعالى في قوله وبصناتة السفن                       [00: المؤمنون]، فقال  كما أشاه إلى الزهاتة

  :تباهك اسمه                         [20 -20 :الواقعة]. 
تمل في الرتي  سيدنا محمد وقد سبق وأن ذكرنا أن ،هولم يعِب أي نوع من نوع مجالات العمل الإسلام فإن وتليه

الله  والرتي كعبد الأهث،كأبي بكر الصديق، والحدادة كخباب بن  والتجاهة، كما أن من الصحابة الكرام من امتهن التجاهة؛
  .بن مسعود، وغيرهم

ما أكل أحد »: هسول الله هغب الإسلام فيها وفضلها تلى غيرها فقال قد ف الحرفوحيث أن بعض النفوس تنفر 
تمل الرجل بيد  وكل »: أي الكسب أفضل؟ قال: وقد سئل هسول الله ،84«طعاما قط خيرا من أن يأكل من تمل يد 

                                       
 .مرجع سابق. التنمية من منظور قرآني. الصافي 83



88 
 

88 
 

حزمة طب أحدكم تيح لئن» : يد  للمسألة قال هسول اللهيمد أفضل من الذي  نظر الإسلامفي  والحمال. 85«بيع مبروه
 .86«تلى ظهر  خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه

يرغبون فيه فطاقات الناس تختلف وهغباتهم  تملفي اختياه أي  وتلى كل حال فإن الإسلام لا يحجر تلى المسلمين
في العمل ليحقق توازنا في الانتاج، وأن تتنوع والأصل في المسلم العمل لخدمة دينه ومجتمعه، فمن مبادئ الإسلام الدتوة إلى 

لا يدخل » :فقال  الزهاتة فقطتلى  تلى من يعتمد نهى الرسول ولهذا الاتتماد تلى نوع واحد غير محبب في شريعتنا 
حيث يرون أن الذي يعتمد تلى الزهاتة فقط هو  تلماء الاقتصاد، وهذا ما توصل إليه 87«هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل

واتلم أنه إذا اجتمع تشرة آلاف  : "لفقا لهحمه الله إلى أهمية التنويع في العم الدهلويولقد تفطن ، 88اقتصاد متخلف
، سبين بالصناتات وسياسة البلدةفالسياسة المدنية تبحث تن مكاسبهم، فإنهم إن كان أكثرهم مكت ،إنسان مثلًا في بلدة

وا بعصاهة الخمر وصناتة الأصنام كان ترغيباً للناس والقليل منهم مكتسبين بالرتي والزهاتة فسد حالهم في الدنيا، وإن تكسبّ 
كهم في الدين، فإن وزتت المكاسب وأصحابها تلى الوجه المعروف في استعمالها تلى الوجه الذي شاع بينهم فكان سبباً لهلا 

 89".كساب القبيحة صلح حالهمبالأ المتكسِّبين، وقبض تلى أيدي الذي تعطيه الحكمة
من المستقبل ، وبدلا من أن يدفعهم سوف يبدد خوف الناس  هذ  الشروط بمضمون يتحقق الالتزاموفي الختام نقول 

تفكير في خدمة الأجيال وسيوجههم للذ تلى كل مقدهات الأهض وحرمان الأجيال الحاضرة واللاحقة، إلى الغلو في الاستحوا
 .بالأجيال الحاضرة دون الإضراهالقادمة، 

 
 الخاتمة

 
 :لقد أظهرت نتائج الدهاسة التوصيات التالية

 .أهميته الكبرىو  في الإسلام وجوب الاهتمام بتوضيح قيمة العمل -0
 .المعروفة الشعائر التعبديةة به شأنه شأن مطالبوأنها تبادة الأجيال بأن العمل  ضروهة ترسيخ في -2

                                                                                                                                   
 .مرجع سابق .202، ص0، ج2302كتاب البيوع، باب كسب الرجل وتمله بيد ، حديث هقم، صحيح البخاري، البخاهي. جزء من حديث هوا  البخاهي 84
 .000، ص0ج، (مؤسسة قرطبة: القاهرة)، 00330: ، هقم الحديثمسند الإمام أحمدالإمام أحمد،  85
 .مرجع سابق. 202، ص2300: ، هقم الحديثباب كسب الرجل وتمله بيد ، كتاب البيوع، باب صحيح البخاريالبخاهي،  86
 .مرجع سابق .000ص. 2020: ، هقم الحديثيحذه من تواقب الاشتغال بآلة الزهع أو مجاوزة الحد الذي أمر به  ما، كتاب المزاهتة، باب ، صحيح البخاريالبخاهي 87
 ، مرجع سابقالتنمية من منظور قرآنيالصافي، : انظر88 
 020، ص2، ج(م2332-هـ0022، 0داه الجيل، ط: بيروت)، تحقيق سيد سابق، حجة الله البالغة، شاء  ولي الله. الدهلوي 89
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 .بمسؤولية توضيح قيمة العمل وأهمية في الحياة والإتلامية استنهاض المؤسسات التعليمية والدينية -0
لمطالب المسلم نشر وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وهبطها بفكرة الجزاء الأخروي، وأنها من الصدقات ا وجوب -0

 .بتقديمها في حياته
 .ينبغي التنويع في العمل مما تراتى فيها التوازن في حاجيات المجتمعتلى تنمية مستدامة  للحفاظ -2
 .يثخن في الأهض ك الفساد الإنسانيالأكبر تلى التنمية المستدامة الواتدة هو تر الخطر   -2
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 المراجع
 القرآن الكريم

 .م0113-هـ0003 ،0ط الوفاء، داه: المنصوهة ،المال إصلاح تبيد، بن محمد بن الله تبد بكر أبو. الدنيا أبي ابن
 البشائر داه: بيروت الدوس، الفهيد جاسم تحقيق ،وجل عز الله على التوكل كتاب ،_______________

 .م0120-هـ0030 ،0ط الإسلامية،
 .م2330-هـ0020 ،0ط الفكر، داه: بيروت ،إبليس تلبيس الرحمن، تبد الفرج أبو الدين جمال. الجوزي ابن

 .ت.، دخلدون ابن داه: اسكندهية المنعم، تبد محمد طاهق تحقيق ،الصفوة صفة ،_______________
 - هـ 0022 ،0ط الوفاء، داه: المنصوهة ،الفتاوى مجموع الحليم، تبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي. تيمية ابن

 .م2332
 المعرفة، داه: بيروت ،البخاري صحيح شرح الباري فتح حجر، بن تلي بن أحمد العسقلاني الفضل أبو. حجر ابن

0001. 
 الجديدة، الأفاق داه:  بيروت ،والمعاملات العبادات في الإجماع مراتب سعيد، بن أحمد بن تلي محمد أبو. حزم ابن

 . م0122-هـ0032 ،0ط
 . م2300-هـ0002 ،0ط الجوزي، ابن داه القاهرة، ،داود أبي سنن الأشعث، بن سليمان. داود أبو
 . م0112–هـ0002 ،2ط العربية، الثقافة داه: بيروت ، الموصلي يعلى أبي مسند المثنى، بن تلي بن أحمد. يعلى أبو

 .م0110 - هـ 0002 ،0ط الرسالة، مؤسسة: بيروت ،حنبل بن أحمد الإمام مسند أحمد،
-هـ0021 ،0ط والتوزيع، للتجاهة ألفا مكتبة: الجيزة ،البخاري صحيح إبراهيم، بن إسماتيل الله تبد أبو البخاهي،

 . م2332
 . م0112-هـ0001 ،0ط المعاهف، مكتبة: الرياض ،المفرد الأدب كتاب،_______________

: المنوهة المدينة ،0221: الحديث هقم ،البزار بمسند المعروف الزخار البحر الخالق، تبد بن تمرو بن أحمد أبو. البزاه
 .م2332-هـ0022 ،0ط والحكم، العلوم مكتبة

 ،2ط الإسلامي، المكتب: دمشق الشاويش، زهير ومحمد الأهناؤوط شعيب تحقيق السنة، شرح مسعود، بن الحسين ـ البغوي
 .م0120-ه0030

 .م2333-هـ0020 ،0ط العلمية، الكتب داه: بيروت ،الإيمان شعب الحسين، بن أحمد بكر أبو. البيهقي. البيهقي
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 ،0ط الجوزي، ابن داه: القاهرة ،2023: الحديث هقم ،الترمذي سنن ، سوهة بن تيسى بن أحمد تيسى أبو. الترمذي
 .م2330-هـ0002

 داه: القاهرة ،2332:الحديث هقم الرقاق، كتاب ،الصحيحين على المستدرك الله، تبد بن محمد الله تبد أبو. الحاكم
 . م0110-هـ0000 ،0ط الحرمين،

:  المستدامة التنمية تحقيق في الاقتصادية المؤسسة لمساهمة مدخل والاجتماعية البيئية المسؤولية الطاهر،. خامرة
 هسالة الاقتصادية، العلوم قسم الاقتصادية، والعلوم الحقوق كلية مرباح، قاصدي جامعة: وهقلة ،سوناطراك حالة

 . 2330-ماجستير
 والحجة العمل وترك التوكل يدعى من على والإنكار والصناعة التجارة على الحث محمد، بن أحمد بكر أبو الخلال،

 .م0112-هـ0002 ،0ط الإسلامية، البشائر داه: بيروت ،ذلك في عليهم
 والاقتصاد، والصناتة التقنية قطاع للبيئة، المتحدة الأمم برنامج انتاج ،المستدامة التنمية دورةتثمان،  أحمد الدكتوه. الخولي

 .البيئة لتقنيات الدولي المركز
 .م2332-هـ0022 ،0ط الجيل، داه: بيروت سابق، سيد تحقيق ،البالغة الله حجة الله، ولي شاء . الدهلوي
 .م0112-هـ0001 ،0ط حزم، ابن داه: بيروت العلم، وجواهر المجالسة محمد، بن مروان بن أحمد بكر أبو. الدينوهي
 اليزيد أبو ودهاسة تحقيق ،الشريعة مكارم إلى الذريعة كتاب المفضل، بن محمد بن الحسين القاسم أبو. الأصفهاني الراغب

 .م2330-هـ0022 ،0السلام،ط داه: القاهرة العجمي، زيد أبو
 .هـ0003 الخيرية، المطبعة: مصر ،مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح يوسف، بن الباقي تبد بن محمد. الزهقاني

 ،التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف تمر، بن محمود القاسم أبو الله جاه. الزمخشري
-هـ0002 ،0ط العبيكان، مكتبة: الرياض معوض، محمد تلي والشيخ الموجود تبد أحمد تادل الشيخ تحقيق

 .م0112
 ماجستير هسالة ، مقارنة دراسة الإسلامية الشريعة أحكام ظل في الاقتصادية التنمية مقومات ، فراج الله تبد. الشريف
 . م0120_ه0030 القرى، أم جامعة الإسلامي، الاقتصاد في
 . م0122-هـ0032 ،0ط العلمية، الكتب داه: بيروت ،المستطاب الرزق في الاكتساب الحسن، بن محمد الشيباني،

 الإنساني، الفكر في الكريم القرآن أثر: الثامن المحورقرآني،  منظور من التنمية محمد، الله تبد الله فتح. الصافي
 الإسلامي المركز العالمية، إفريقيا جامعة: الخرطوم ،الإسلامية الحضارة بناء في ودوره الكريم للقرآن العالمي المؤتمر

 .2300 ديسمبر 00-02 الإفريقي،
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 إبراهيم بن المحسن وتبد محمد، بن الله توض بن طاهق تحقيق ،الأوسط المعجم أحمد، بن سليمان القاسم أبو. الطبراني
 .هـ0002 الحرمين، داه: القاهرة الحسيني،

 ،0ط العلمية، الكتب داه: بيروت ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة أحمد، بن محمود محمد أبو الدين بده. العيني
 . م2330-هـ0020

 :والنجاح التفوق طريق ، موقعالمستدامة التنمية مفهوم جمعان، بن تبدالله. الغامدي
 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/129677 

 .م0111-هـ0023 ،0ط الفجر، داه: القاهرة ،الدين علوم إحياء محمد، بن محمد حامد أبو الغزالي،
 العلوم، إحياء داه: بيروت قباني، هشيد محمد تحقيق ،الله مخلوقات في الحكمة،_______________

 . م0102 -ه0012 ،0ط
 . م2332 ،0ط مصر، نهضة داه: القاهرة الغرب، من ظلام محمد،. الغزالي
 تن.0111 سنة ،02 المجلد الزهاتية، للعلوم دمشق جامعة مجلة والتطبيق، النظرية بين المستدامة التنمية فاهوق،. فاهس

 .0122 لسنة.  FAOوالزهاتة الأغذية منظمة
جامعة الملك سعود، مجلة جامعة : ، الرياضحقيقته، حكمه، ضوابطه، مقاصده: الكسب حقيقته تلي بن إبراهيم،. القصير

 .م2332-هـ0022، العلوم التربوية والدهاسات الإسلامية، 02الملك سعود، م
 .ت.،د2ط الأهقم، داه: بيروت ،الإدارية التراتيب: المسمى النبوية الحكومة نظام الحي، تبد محمد. الكتاني
 .م2332-هـ0021 ،0ط الإسلامي، التراث إحياء جمعية: الكويت ، مالك الإمام موطأ أنس، بن مالك. مالك

 مباهك أحمد الدكتوه تحقيق ،الدينية والولايات السلطانية الأحكام كتاب حبيب، بن محمد بن تلي الحسن أبو. الماوهدي
 .م0101-هـ0031 ،0ط قتيبة، ابن داه مكتبة: الكويت البغدادي،

 . ت.، دالعلمية الكتب داه: بيروت ،والعيون النكت،_______________
 جامعة: جدة ،والمأمول الواقع بين العربي الوطن في المستدامة التنمية العزيز، تبد الملك جامعة الإتلام، الانتاج مركز

 .هـ0020 العلمي، والبحث العليا للدهاسات الجامعة وكالة العزيز، تبد الملك
 ،0ط والتوزيع، للتجاهة ألفا مكتبة: ، الجيزةمسلم صحيح الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوهي،أبو  .مسلم

 .م2332-هـ0021
 ،0ط الرسالة، مؤسسة: بيروت التركي، المحسن تبد بن الله تبد تحقيق ،الفروع كتاب مفلح، بن محمد الدين شمس. المقدسي

 .مـ2330 - هـ 0020
 .م 0102 - ه 0010 ،2ط المعرفة، داه: بيروت ،الصغير الجامع شرح القدير فيض الرؤوف، تبد. المناوي
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 http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/brochure/index.html:المتحدة  الأمم موقع جوهانسبرغ، قمة مؤتمر

 .م2300-هـ0002 ،0ط الجوزي، ابن داه القاهرة، ،النسائي سنن شعيب، بن تلي بن أحمد الرحمن تبد أبو. النسائي
: الدوحة ،والتحديات الإنجازات: قطر دولة في المستدامة التنمية المهندي، إبراهيم حسن الرحمن، تبد نوزاد الهيتي،

 .للسكان الدائمة اللجنة
 . هـ0022 ،0ط الرياض، ،التخطيط في المستدامة التنمية تفعيل دليل ،والقروية البدلية الشؤون وزاهة
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